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مقدمت 

قد لانحيدعن الصواب إن ادعينا أن الاهتمام بواقع الثقافة العربية 
اللإسلامية إجمالاء وسبل تجاوز مايعترض سبيلها من معوقات على وجه 
ارف فل ا ادما تار تاه يره فن لمر رغات ال وة جي 
المثقفين العرب اليوم» فلا تجدهم مهتمين بالمسألة الثقافية والبناء الثقاني للأمة 
نظير اهتمامهم بقضايا آخرى» مثل انغماسهم في الاهتمامات اليومية» ومستقبل 
الحياة المهنية» وني أحسن الأحوال تجدهم مرتمين في أحضان العمل السياسي 
وما يستتبعه من استقطابات واصطفافات تنظيمية وإيديولوجية. 

وإذا ما يمموا وجههم نحو العمل الثقاني» فمن النادر أن نلفي في أعمالهم 
الثقافية إبداعاً وإنتاجاًء بقدر ما نلمس استهلاكا لثقافة الآخر وإعادة نشرهاء 
مع العلم أن الثقافة والهوية الثقافية (ستصبح مصدرا متزايد ا للصراعات بين 
ا 

هذه الغفلة عن الثقافة وهمومها؛ تفرض علينا أن نرجع إلى «الثقافة 
الإإسلامية» لننظر فيها وفق اللإشكالات التالية: 

- ماهي هم مقومات الثقافة العربية الإسلامية؟ 

- وما هي المعوقات التي تهدد تلك المقومات؟ 

- وما البدائل المقترحة لتجاوز العقبات الحضارية المهددة للوجود الثقاني 

للأمة؟ 


. ٥١ المهدي المنجرة» انتفاضات في زمن الذلقراطية:‎ )١( 
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أهي مقومات 


التقافت الاسلاميت 


الدين الاسلامي 


اللغب العرييم 


التاريخ الإسلامي 


القيع 


معوقات الثقافب 
الاسلاميب 


الوصل الثيوقراطي 
الفصل العلماني 


المرتبطة بالآخر: 
الاستعلاء. 
الإإلغاء. 
الاستعداء. 
المرتبطة بالذات: 
الاستتباع. 
الابتداع. 


سبل تجاوز المعوقات 

- الشمول والتكامل. 

- أهمية المقاصد. 

- استحضار البعد الروحي 
للشريعة الإسلامية. 


ا 
- الاجتهاد. 
- الانتشار. 
اعتماد الموضوعبة 


= الغلم بالل 


- ربط الأعمال بأحكام الله. 
- ربط المعرفة بالخير. 


الثقافت الاسلاميت.. المقومات» العوانق» البدائل کک 
أولاً: أهم مقومات الثقافة الإسلامية : 
قد تتعدد مقومات وأسس الثقافة الإإسلامية» لكنها غالبا تقوم على العناصر 
والفق عات اة 
أ- الدين الإسلامي: لا نبالغ إذا قلنا: إن الدين اللإسلامي عنصر ساس 
ومكون رئيس للثقافة السائدة في كل الأقطار اللإسلامية» فهو يشكل 
عنصر وحدتها منذ انتشاره خارج شبه الجزيرة العربية» وظهرت تجلياته 
في كل مناحي الحياة للشعوب والمجتمعات المسلمة» ولم يقتصر أثره 
على مستوى العقيدة (توحيد الله)» والشريعة (إصدار القوانين 
والتشريعات المنظمة للمجتمع)» بل كان منظومة قَيّمية متكاملة» نلمس 
تجلیاتما على مستوى أخلاق المسلمين بكل فئاتم". 
وبما أن «الفن ابن الدين» كما يقول برجسون") فإن القيم الإسلامية تجد 
موطئ قدم في كل فنون المسلمين» في الأدب شعراً ونثرأًء ولقد ازدهر فن الخط 
عند المسلمين» وكان النص القرآني المستتد الأساس للخطاطين» حيث أبدعوا 
وتفننوا في رسم لوحات خاصة بالبسملة وغيرها من الآيات الكريمة وأسماء الله 
تعالى» كما كان للإسلام أثر واضح في العمران» حيث أصبحت الزخرفات 
والنقوش في المساجد بمثابة معارض فنية» مثل جامع القرويين بفاس» وجامع 
قرطبة بالآندلس» والجامع الأموي بدمشق» والجامع الأزهر بالقاهرة» ولتميز 
الفن والمعمار الإسلامي» حخصص متحف اللوفر الباريسي جناحاً مستقلاً 
لعرض القطع والآثار الفنية اللإسلامية» ونبّه مدير المتحف هنري لوارين إلى هذا 


(1) مثل قيم ومبادئ التجار المسلمين ودورها في نشر الدعوة الإسلامية في شرق آسيا. 
Henri bergson: creative evolutin. (۲)‏ نق عن: الإسلام بین الشرق والغرب: ٠٤۸‏ . 
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التميز فقال: «أردت أن أجعل منه قسما مستقل0 لأني اعتبر أنه من غير المقبول أن 
تكون فنون الإسلام مجموعة في فئة بسيطة داخل قسم الآثار الشرقي»” . 

ب- اللغة العربية: عندما نركز على ثقافة أمة من الأمم» فلا تُغفل المكون 
اللغوي لتلك الأمةء والأمة الإسلامية ليست موحُدة اللغة في جميع 
أقطارهاء لكن للخة العربية مركزية محورية في الثقافة الإسلاميةء لما لها 
من علاقة وثيقة بالدين الإإسلامي» وذلك لعدة اعتبارات» منها أنها لغة 
القرآن الكريم» ولغة النبي ية التي بلور من خلال مبانيها ومعانيها 
أحاديثه النبوية التي تعد مع القرآن الكريم المصدرين الأساسين 
للتشريع» إضافة إلى نها لغة العبادة. 

ورغم انتشار اللغة العربية في أرجاء العالم الإسلامي» إلا مالم تنتشر 

بالقهر والغلبة» بدليل احتضان غير العرب لهاء وإبداعهم بلسانهاء وتمكنهم من 
قواعدهاء من أمثال الإمام البخاري الخراساني صاحب الصحيح» والزمخشري 
الفارسي صاحب الكشاف» وابن آجروم الأمازيغي صاحب المقدمة") 
ومحمد إقبال الباكستاني» وأبى الحسن الندوي الهندي» وتبوأت اللغة العربية في 
إفريقيا مكانة لائقة» حیک کات لغخة العبادة والثقافة والتبادل التجاري 
والمكاتبات في مملكة غاناء واستمر ذلك حتى في عهد الاستعمار» ولم يقتصر 
انتشار اللسان العربى على غانا فحسب» بل كانت (العربية لغة التخاطب بين 
TT EE‏ 


(۱) آدلى بهذا التصريح لشبكة (عربية؟۷۸0۷)؟) فی .۲٠٠۲ / ٩/۱٩‏ 

(۲) الشهيرة بالمقدمة الآجرومية. 

(۳) نقلاً عن مقال: اللخة العربية في منطقة جنوب الصحراءء للدكتور عبد العلي الودغيري. مجلة 
الإسلام اليوم» ع: ۰ ص: ٩۳‏ . 


الثقافت الاسلاميت.. المقومات» العوائق» البدائل 3 

ولم ينفتح غير العرب على اللغة العربية تعلماً وقراءة فقط» بل توسلوا 
بالألفباء العربية في كتابة الفارسية والأوردية والتركية في مرحلة ما قبل مصطفى 
كمال آتاتورك» والأمر ذاته كان في جزء غير يسير من إفريقياء فكانت لغات 
الهوساء والزرماء والفلانيةء والسواحليةء والأمازيغيةء والأفريكانية (لغة جنوب 
إفريقيا التي كان يتكلمها حوالي مائة ألف إفريقي)» وغيرها من اللغات؛ تكتب 
بالحرف العربي» وظل الآمر كذلك حتى سيطر الاستعمار على القارة 
السمراء وانتبه المستعمر إلى الرغبة الجامحة للأفارقة ني تعلم العربية"» 
ولم تكن هذه الرغبة وهذا الاهتمام من المسلمين غير العرب؛ إلا للتعرف على 
روح وجوهر القرآن» لأن الترجمة لم تحقق مرادهم. 

تقول عميدة الاستشراق د. آنا ماري شمل: «إن ترجمته لا يمن إلا أن 
تكون تقريبية ضمنية لا تضارع الأصل» إذ لا أحد مهما بلغ من الحذق والكفاءة؛ 
يقد ران يترجم ذلك الإعجاز الإلهي إلى لغة أخرى»» ودليلها في ذلك: «أن 
الإيقاع اللفظي والموسيقى الداخلية وتعدد طبقات النبر همسا وجهراء وغير 
ذلك مما تحفل به اللغة العربية - ناهيك بلغة القرآن وظمه المعجز- كل ذلك 
يجعل النقل من العربية إلى غيرها عسيرأ» وخلصت إلى آن: «كل ترجمة للقرآن 
مهما بلغت؛ عاجزة عن الوفاء بروح النص ولفظه» . 


c۰ عبد العلي الودغيري» اللغة العربية في منطقة جنوب الصحراء» مجلة الإسلام اليوم»ع:‎ )١( 
. ۹٩ ص:‎ 

(۲) في سنة ۱۸١١‏ م» كتب حاكم السنخال إلى وزير المستعمرات الفرنسية تقريرأً جاء فيه: إن 
الرغبة التي يبديها الزنوج في تعلم العربية؛ لهي مصيبة بالنسبة إليناء ويجب علينا أن نحذر» بل 
يجب علينا ألا ننمى هذه الرغبة بأية حال من الأحوال» نقلاً عن مقال: «اللغة العربية في منطقة 
جنوب الصحراء)» ص: ۲ . 

(۳) مقدمة آنا ماري شمل لکتاب «اللإسلام کبدیل» لمراد هوفمان: ١١‏ . 
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ج- التاريخ الإسلامي: بَصعب فصل تاريخ أمة من الأمم عن ثقافتها 
بمعناها الشامل» ولقد تفطن المسلمون لأهمية التاريخ في المعمار 
الثقافي الإسلامي» فعمدوا إلى التأريخ من خلال: 
- التأريخ العام والشامل: مثلما فعل الطبري. 
التأريخ للأعلام: مثل الطبقات الكبرى لابن سعد» وسير أعلام 
النبلاء للذهبي. 
- التأريخ للمناطق والأمصار: مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 
وتاریخ دمشق لابن عساکر. 
- التأريخ لفقات خاصة: تاريخ الخلفاء» طبقات الفقهاء» طبقات 
المفسرين» وأخبار القضاة. 
ولم تكن عناية المسلمين بالتاريخ عبغاء بل كانت تضمر معرفتهم العميقة 
بآهميته» وأن الآمة التي لا تاريخ لها؛ تعاني من نقص حضاري وعوز ثقافي» 
كالشجرة غير المنغرسة الجذور» سرعان ما تقتلعها أضعف ريح» وقد تحقق 
حدس علماء المسلمين» ففي الوقت الذي تكشف فيه الأمة الإسلامية اليوم عن 
تاريخها وأمجادها دون خجل أو وجل» لا زالت بعض الأمم تعاني من عقدة 
التاريخ رغم تفوقها التقني والعلمي» فدولة «إسرائيل» تنفق بسخاء على البحث 
التاريخي» وتشتغل بجد في البحث الأركيولوجي» فلم تتوقف أعمال الكشف 
والتنقيب في مدينة القدس» وبخاصة تحت المسجد الأقصى» بحثاً عن شرعية 
تاريخية تسد ثغرة حضارية تعاني منها أشد المعاناة. 
وقد تفطنت منظمة اليونسكو لأهمية البعد التاريخي في صناعة الثقافةه 
فاهتمت بالمدن والمناطق الزاخرة بعبق التاريخ» وأدرجَتها ضمن قائمة التراث 
العالمي» مثل مدينة القدس القديمة وأسوارها بفلسطين» ومدينة جَّدة التاريخية 
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بالمملكة العربية السعودية» ومدينة فاس القديمة بالمملكة المغربية» وحاضرة 
بيد باليمن» وغيرها من المناطق» لكن المنظمة لم تلتفت إلى المدن الطارئة 
والمناطق المحدنةء و كاغا مُدن بلا روح. 


د- القيم: المجتمعات تختلف عن بعضها البعض في كثير من القيم» وهذا 


هو السبب الرئيس لرفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي رغم 
موافقتها وتنفيذها لكل ما تستلزمه تلك العضويةء والأمر ذاته وقع مع 
الراحل الحسن الثاني (ملك المغرب)؛ حين رُفض طبه للانضمام 
للسوق الأوروبية المشتركة» ولم يَصدر هذا الرفض إلا لأن قيم الإسلام 
لا تتناسب مع القيم الأوروبية. 


وأهم القيم الإسلامية التي شكلت وحدة متجانسة مع العقيدة والفقه ( القانون ): 


التسامح: تبت المنظومة القيّمية الإسلامية قيمة التسامح بطريقة عر 
نظيرٌهاء مثل موقف النبي ي مع أعدائه الذين كانوا يتربصون به 
ویریدون قتله وقطع دابر دعوته منذ بداياتها الآولى» فقال لهم قولته 
الشهيرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» كما تبتّى الإسلامٌ مبداً التسامح مع غير 
احتقار» وأطلق عليهم عبارة «أهل الذمة)» ومفهومها آم في «ذمة الله 
أي عهده» فهذا الاسم يُشور بأن مَن مسّهم بأذى فقد خان عهد الل 
وا دته الحيف) وقد انت الان الارية أن أهاالدمة 
عاشوا بأمان واطمئنان بين المسلمين» وقبيل إعلان الدستور العثماني؛ 


. 1۳ محمد أركون» الفكر الإإسلامى» نقد واجتهاد:‎ )١( 
. ٤٠١ /۲ مختارات من تراث محمد الخضر حسين:‎ )۲( 
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عقد البرلمان جلسة فقهية صاخبة خاصة حول موضوع حقوق 
الأقليات» قال فيها كبار المحامين من تُواب أهل الكتاب: (إننا نرضى 
بأحكام الإسلام في ذوي العهد بکل ارتیاح» ولکن لا نرضی بما يحاول 
الحزب القائم أن يفرضه علينا من عنده»”. 
- الرفق: حث الإسلام على الرفق في كل شيء» فقال ب لاة: ما كان افق 
في َء إلا ته ولا نزع من سء إلا شاته» ولم يلتزم الرفق في 
الظروف العاديةء بل شدد عليها في أحلك الظروف وأقساهاء وأقام عليها 
سياسته الحربية» فمتع «التعرصَ بالأذى لمن لم ينصبوا أنفسهم للقتال 
كالرهبان والفلاحين والنساء والأطفال والشيخ الهرم والأجير والمعتوه 
والأعمى والزّين» ومن الفقهاء من لا يجيز قل الأعمى والزمن ولو كانا 
دوع رآ ئق الر ب ايرو ولا بجر ف الان اس حن 
لحراسة ا ا 
- العدل: نصوص القرآن والسنة تحض على العدل والتزام e‏ 
الحكم: ودا ڪکمتم نالتا آن موا لدل مدل € [النساء: 0۸]» وتنبه ال 
آهميته في عموم القول واا فَلَنْرّ معدلا 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وترکز على 
e a‏ یرم گم سان َو اا 
دلوا اعد لاھ ارت ات € [المائدة: ۸]» وتحذر من القيام بأفخال 
ا بالإنسان عن العدل قان خف خف آلا ميلو وة € [النساء: ۳]ء» وغير ذلك 
من النصوص كثير» مما يدل على أهمية هذه القيمة وضرورة تنزيلها 
على واقع الأمة. 
() زاهد الكوثري» المقالات: .۳۳١‏ 
(۲) مختارات من تراث الشيخ محمد الخضر حسین: ۲/ ٤١‏ . 
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- المساواة: لم يكتف الإسلام بالدعوة إلى المساواة بين المسلمين ومحو 
الفوارق بينهم» بل نبه إلى مساواة المسلمين مع الذميين رغم ما بينهما 
من اختلاف ديني وعقائدي» فأجاز الفقهاء للمسلم أن يوصي أو يحبس 
شيعا من ماله لغير المسلمين من أهل الذمةء «وقالوا: البيع على بيع غير 
المسلم الداخل في ذمة الإسلام؛ كالبيع على بيع المسلم» والخطبة على 
خطبته كالخطبة على خطبة المسلم: كلاهما حرام»”. 
- الحرية: الحرية أصل كل خير» ونقيضها أصل كل شر لذا كان من هم 
مقاصد بعثة النبي ياه أن يحرر أهل الكتاب من الآصار والأغلال التي 
قیدوا بها آتفسهم» > كما قال الله تعالى: لوَيصَم عَنْهمّ إصَرَهّم وا للل 
آلی ٤‏ ا # [الأعراف: .]٠١١‏ 
وهلا المقصد ات نص عل قول الہ جل وعز: ٤9‏ یکی الین گرا بن فر 
لكب والمشرکن منمکن حى ىتا اليم الي 4 [الببنة: »]١‏ لأن الكفار لم يكونوا 
رر و ر ا ی 
الا وهي:  :‏ رسول ماله نلوا صما صقا مط ھر ا فی ها کب ق قَسمةً4 [الينة:۲-۲]» 
تنادي بالحرية وتدعو إليها. 
وكما طالب الإسلام بالحريةء نبه إلى المعاملات الاستبدادية التي تسلبها 
e CaS‏ 
أولهما: قولهم: ایی تا شر ینک شض ن الْغلليين € [الشعراء: »]٤١‏ وهو صریح ي 
استعباد فرعون واستبداده» إذ کان یستخدمهم دون أجرء ثانيهما: قولهم: تًا 


RS e 


ارتا ليفر نا خطلي تاوما أ هتناعلٍومن لحر 4 [طه: ۷۳]» وهو دليل واضح 


(۱) مختارات من تراث الشيخ محمد الخضر حسين: ٤۸/۲‏ . 


I‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
على أنهم لم يتعاطوا السحر بحرية» بل كان فرعون يكرههم عليه تعلى 
وعملا » ولم يواجه السحرة موسى إلا بعد إيمانمم وتحررهم» لأن «الحرية 
تؤسس في الثفوس مبادئ الحزة والشهامةء فإذا نظمت الحكومة متهم جندا 
استماتوا تحت رايتها مدافعة» ولا يرون القتل سَبّة إذا ما رآه الناكسو رؤوسهم 
AES‏ 

وقد تة كتير من العلماء وال لحن إلى قمة الخرية» وركزواغلى 
أهميتها وضرورتهاء قال الشيخ يوسف الدَجُوي”": «الحرية هي من أعظم ما 
يتنافس فيه المتنافسون» ويعمل له العاملون» وهى الحياة على الحقيقة» بل 
الموت خير من حياة لا حرية فيها ولا استقلال معهاء ولست ترى قوماً سلبوا 
الحرية إلا ماتت فضائلهم» وقضي على إنسانيتهم القضاء الأخير» وما أبعد من 
بکون معا ی کل شان تدای کل مزه من ان بکرن إا 

وإذا كان الدين واللغة والتاريخ والقيم من أهم مقومات ثقافة الأمة 
الإسلامية» فماهي أهم المعوقات التي تعترض سبيل هذه المقومات 


(۱) عبد الله بن الصديق» خواطر دينية: ۳۸. 

(۲) محمد الخضر حسين» الحرية في الإسلام: .۷١‏ 

(۳) الشيخ جمال الدين يوسف أحمد نصر الدجوي» مصري عضو جماعة كبار العلماء بالأزهرء 
توفي ٥‏ ھ. 

() مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي: 9۸4/۲. 


الثقافت الاسلاميت.. المقومات» العوائق» البدائل 0 

ثانياً: معوقات الثقافة الإسلامية 

أ- على مستوى الدين الإسلامى: تعترض الثقافة الإسلامية عدة معوقات 

على هذا المستوى» أهمها معوقان اثنان: 

أولهما: الوصل الثيوقراطى: استغلال الدين واتخاذه وسيلة للسيطرة 
والتحكم في إطار نظام حكم ثيوقراطي واضح» مثل نظام ولاية الفقيه بإيران» 
حيث السيطرة المطلقة لفقهاء الشيعة خريجي الحوزات العلميةء إذ تسد إليهم 
الوظائف المهمة» فهم أعلى جهة مختصة في شؤون السياسة» كما أن جميع 

2 »+ ء۶ 

السلطات تركز في آيديهم. 

ثانيهما: الفصل العلماني: بإقصاء الدين وتهميشه كلية» حيث حاول بعض 
المثقفين والسياسيين إقصاءَ الدين الإسلامى (عقيدة وأحكاماً وقيماً) وتهميشه 
عن الحياة العامة» وحاولوا فرص مبادئ العلمانية وقيّمها المستورّدة من 
الخارج» وقد نادى بذلك الشيخ علي عبد الرازق"» الذي ادعى في كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» أن النبي ية لم يكن نبي رسولاً فقط» بل كان ملك 
يسوس الناس بما يراه مصلحة»ء كما جرد الخلافة الراشدة عن كل الصفات 
الدينيةء وادعى آنا نوع لأ ديني في سياسة الحكم» وهذامنه غلو وتطرف لم 
سق إله حى الاب غير المسلمين» مل جورجى ربدا الذي اغف الغلافة 
الراشدة «خلافة دينية» ساس أحكامها التقوى والرفق والعدل بمالم سمع 

ا )۲( 
بمثله في عصر من العصور» : 
)١(‏ كان الشيخ علي عبد الرازق عضواً في جماعة كبار العلماء» وقاضياً في المحاكم الشرعية» ثم 

صار وزيراً للأوقاف. 
(۲) نقلاً عن «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» للشيخ محمد الخضر حسین: .۲٠٤‏ 


3 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
إضافة إلى هذا الغلو الصادر من الشيخ علي عبد الرازق» فإنه ملا كتابه 
بتأویلات بعيدة» وآخبار زائفة» رد عليها كثير من العلماء» منهم الشيخ محمد 
الخضر حسين الذي نقض كتابه جملة جملةء وخلص إلى أن الشيخ علي عبد 
الرازق لم يبق له مخلص سوى أن يقول: «إن هذه الآيات”" نزل با الأمين على 
أكمل الخليقةء ليتهجد با الناس وليرتلوها ترتيل"". 
ودافع كثير من الكتاب والمثقفين عن فكرة العلمانية واستنساخ التجربة 
الغربية واستنباتها في التربة الإإسلامية دون أدنى تحفظ أو تعديل» حتى إن أحد 
المتففين الاتراك كت عة تورة أتاتورك دافا عن تر جهاما: (لا تر جد 
حضارة ثانية» توجد حضارة واحدة» فكلمة حضارة تعني الحضارة الأوروبية» 
وينبغي استیر ادها وفرضها كما هي» بزهرها وشوکها». 
وعمل كثير من المثقفين العرب على إيجاد التربة المناسبة للعلمانية في البيئة 
الإإسلاميةء فانتسبوا إلى فلسفة آبي الوليد بن رشد» ودعوا إلى الرشدية ودافعوا 
عنهاء وني ذلك يقول الفيلسوف طه عبد الرحمن: «لا نجانب الصوابً إن قلنا: 
إن الهدف من وراء هذه الدعوة؛ هو بث روح «العلمانية» في نفوس المسلمين 
والعرب» كما هي مبثوثة في الفكر الفلسفي الغربي»“» واستدل لذلك بماوقع 
اقر ن اقالت من حت امد ل ن مقف اللات ةة إلى ف غلمان 
فة أبن ردن خر وجه عن الفلمغة الإكرنة للكيسة ودنك من خلال 


(۱) المقصود با آيات القصاص والحدود وغيرهما من الآيات التي تندرج في إطار الحكم. 

(1) محمد الخضر حسين» نقض كتاب الإسلام وأصول الحکم: .۲٠١‏ 

(۳) الكاتب التركى هو عبد الله سيفيت» مدير جريدة «اجتهاد»» والنص منقول عن: «الفكر 
الإاسلامي» TE‏ لمحمد أركون: 1٥‏ . 

(6) طه عبد الرحمن» حوارات من أجل المستقبل: .۸٦‏ 


الفصل التام بين الدين والفلسفةء وقد استمر التمسك ذا المبدأالرشدي إلى 
غاية القرن السابع عشر»ء وهو الذي مهد بالتدريج لظاهرة التحلل من الدين 
-المنتشرة بين أصخاب عص ر التنوير - التي تواصل تأثيرها في المخدثين» 
وعليه» فإن «إرادة الانتساب إلى ابن رشد إنما هي إرادة الانتساب إلى العلمانية 
كما تجلّت ني أطوارها الثلاثة: اللاتيني والأنواري والحداڻي». 

ولم يكتف المفكر المصري حسن حنفي عند هذا الحد؛ بل حاول أن يُظهر 
عدم غرابة العلمانية عن الثقافة الإسلامية» ون العلمانية والإسلام متطابقان» 
فقال: «الإأسلام دين علماني في جوهره» ومن ثم لا حاجة له لعلمانية زائدة عليه 
دة من الحضارة الرمة : 

وقد انتشرت مبادئ العلمانية في دول العالم الإسلامي على تفاوتٍِ بينهاء بل 
تجرأً البعض على التنصيص الدستوري عليها كما وقع في تركيا الأتاتوركيةء وقد 
ترتب على ذلك تقارب کبیر بین ترکیا والغرب» حیث «یسود حکم مسبق 
إيجابي لا سلبي تجاه تركياء نظراً لتقدمها على بقية دول العالم الإسلامي 
واعتمادها إحدى القيم الأساس لأوروبا والغرب» وهي العَلمنة» . 

ب- على مستوى اللغة العربية: عانت اللغة العربية من عدة آفات» 
واعترضت سبيل تقدمها ورُقيّها عدة معوقات» أهمها: التهميش» 
والتشویش» والتشويه. 

٠‏ التهميش: تحتل اللخة الرسمية في البلدان الأوروبية مكانة مركزية 

.۸۷ طه عبد الرحمن» حوارات من أجل المستقبل:‎ )١( 


(۲) حسن حنفي» حوار الشرق والمغرب: ۳۸. 
(۳) محمد أركون» الفكر الإسلامي» نقد واجتهاد: ٦۳‏ . 


0 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
وأساسا ني المجتمع» بل هي خادمة للهوية» ولهادور ساس في 
الاستقرار والاندماج في المجتمع» ففي هولندا مثلا يُشترط في طالب 
الجنسية الهولندية عدة شروط منها إجراء امتحان في اللغة الهولندية 
لقياس قدرة طالب الجنسية على فهمها وقراءتها وكتابتها والحديث اء 
ويسمى هذا الامتحان بامتحان الاندماج أو التطبيع» على اعتبار أن اللغة 
هي الوسيلة الأساس لتيسير وتسهيل الاندماج في المجتمع. 
أما قيمة ومكانة اللغة العربية في المجتمعات الإسلامية؛ فأدنى من ذلك 
بكثير» فرغم التنصيص على اللغة العربية في الدساتير واعتبارها لغةً رسمية 
للتداول والتخاطب في دول شمال إفريقياء إلا أن «اللغة الرسمية الفعلية» هي 
اللغة الفرنسية» إذ هي اللغة المستعملة في الإدارة والمستشفيات» وهي لغة 
الإشهارء ولغة المواقع الرسمية للوزارات والإدارات (إلا ما ندر)» ولغة كليات 
الطب والهندسة» وختى حواسي ب البريد والبنوك ليست ثنائية الرمجة؛ وهذاما 
يسميه د. عبد القادر الفاسي الفهري: «النزوع إلى أحادية لغوية فرنكفونية)» 
وهي تستلزم هميش اللغة الوطنية أو فك الاستقرار اللغوي»"'» وبالتالي 
توطين اللغة الأجنبية المهيمنة» وتهميش اللغة الوطنية المهيمَّن عليها. 
٠‏ التشويش: مورس في الوطن العربي تشويش كبير على اللغة الوطنيةء 
ويمكن الحديث عن مظهرين اثنين من مظاهر التشويش: 
أولهما: فرض ازدواجية اللغة على التلاميذ منذ الصعَر» حيث يتلقى التلميذ 
في كثير من البلدان العربية لغة أجنبية منذ مرحلة رياض الأطفال» ويستمر الأمر 
على هذا طيلة سنوات التعليم الأولى» وهذا فوق طاقة الطفل الذي لم يصل بعد 


.٠١ عبد القادر الفاسى الفهري» اللغة والبيغة:‎ )١( 


التقافن الاسلامين.. المقومات» العوائق» البدائل 0 


إلى مرحلة نضج النظام اللغخوي» يقول أستاذ اللسانيات الدكتور عبد القادر 
الفاسي الفهري: «وهذاالوضع يؤثر دون شك على نموه اللغخوي والمعرفي 
والفكري» ويخلق له اضطراباتِ نفسية وهو في الأطوار الأولى من النموء وهذا 
الاضطراب في المراحل الأولى من الاكتساب والنمو؛ له نتائج سلبية أكيدة على 
نموه اللغوي والفكري والمجتمعي فيما بعد وموقفه من اللغات»"'» ومنها 
اللغة العربية. 

ثانيهما: محاولة إحياء العاميات والمناداة بالاعتناء ما والارتقاء ما إلى لغة 
اللوي وقد تر هتوالت عض الك اب م دري ال رة وال كان 
مجتمعاتهم» مثل سلامة موسى الذي قال: يجب آلا يكون للمجتمع لغتان» 
إحداهما أي: عاميةء والأخرى مكتوبةء أي: ا الحال 
أن اللغة المكتوبة تنفصل عن المجتمع» فتصبح كأنها لغة الكهان التي لا تتلى إلاني 
المعابدء وينقطع الاتصال الفيسيولوجي بينها وبين المجتمع» ولهذا يجب أن تكون 
غايتنا توحيد لغتَي الكلام والكتابة» فنأخذ من العامية للكتابة أكثر ما نستطيع» 
ونأخذ من الفصحى للكلام أكثر ما نستطيع» حتى نصل إلى توحيدهما»"". 

وفي المغرب الأقصى» كان الاستعمار الفرنسي ينوي اتخاذ العامية والبربرية 
لغتين رسميتين» لكنه لم يفعل لتأكده من فشل هذه الخطوة»ء وبعد الاستقلال» 
دعا بعض المثقفين المفرتّسين إلى اعتماد العامية لخة للتعبير الأدبي »ثم 
توالت هذه الدعوات حتى يومناهذا. 


(۲) سلامة موسى» البلاغة العصرية واللغة العربية: ٤١‏ . 
(۳) عبد الله العروي» من ديوان السياسة: ٥٦‏ . 


A‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


وإذا كانت اللغة الوطنية لغة الوحدة والتماسك» فإن إحلال العامية بديلا 
عنها؛ هو عنصر تمزيق وتفتيت» لأنها تختلف «(بحسب اختلاف الأقطار والبلادء 
حتى يكاد أهل الأقطار المتباعدة لا يفهم بعضهم خطابًَ بعض وإن اشتركوا في 
فهم العربية ا 


ه التشويه: لم يأل خصوم اللخة العربية جُهداً ني تشويه صورتهاء وقد تجلى 

هذا التشويه في مظهرين آساسين: 
أولهما: إظهار اللغة العربية مظهر العاجز غير القادر على حمل العلم والمعرفة 
بكل فروعها وأصنافهاء مما يفرض على الإنسان أن يُسرع الخطى ميَمّمًا وجهّه 
نحو اللغات الآخرى» بدعوى آنا لغات العصر والتقدم والعلوم والمعارف» ففي 
إفريقيا جنوب الصحراء» تعاونت الكنيسة المسيحية مع الاستعمار لمحاربة اللغة 
العربية المنتشرة هناك واتخذت هذه الحربٌ أشكالاً وألواناًء منها التشنيع عليها 
«وشن حملات إعلامية تضليلية لتشويهها وتنفير الأفارقة منهاء واتهامها بكونما لغة 
عقيمة ومتخلفة لا تصلح لمواكبة العصر» ولا يمكن أن تساعد على تطوير هذه 
الشعوب التي يراد تحضيرها وتمدينهانفي زعمهم»") وهذاهو الواقع في أغلب 

و ٠‏ 
الدول الإسلامية» حيث تفرض الفرنسية أو الإأنجليزية للتدريس في كليات الطب 

والهندسة وغيرهما من القذصصات والمغازرف: 

ثانيهما: بالموازاة مع الإقصاء الشامل للغة العربية في المجالات المذكورة 
أعلاه» نجدها حاضرة بقوة في «الكلاسيكيات والتطرفات» "> كحضورها في 


. ٠٠١ محمد الخضر حسين» دراسات في العربية وتاريخها:‎ )١( 

(۲) عبد العلي الودغيري» اللغة العربية في منطقة جنوب الصحراء. مجلة الإسلام اليوم» ع: 30 
ص: ۱١۲‏ . 

(۳) عبد القادر الفاسى الفهري» اللغة والبيئة: .٥٤‏ 


المسلسلات ذات الطابع التاريخى» واتخاذها لغة التداول عند «الإإرهابيين» في 
بعض الأآفلام» مع ما لهذا الحضور من بعد سيميائي خطير. 
ج - على مستوى دراسة التاريخ: فدراسة التاريخ عند المسلمين تعترضها 
عدة آفات أهمها: التجهيل والتقديس. 
٠‏ التجهيل: اهتم المسلمون بالتاريخ وأحداثه» واتخذوه مادة دراسية في 
منازلهم ومدارسهم وجوا LS a NE‏ 
E‏ «كنا عم مغازي النبي 
ية وسراياه كما كنا نعلّم السورة من القرآن»" لك کان لاون 
على علم تام بتاريخهم ورموزهم» آما مسلمو اليوم فيعانون من عرز 
وفقر شديد في المادة التاريخية» حيث تراهم يجهلون عن أحداث 
تاريخهم وأعلامهم كل شيء أو جله» فالنادر من عموم المسلمين من 
يعرف عمر بن عبد العزيز أو الخلفاء الراشدين» أو يوسف بن تاشفين» 
أو صلا الدين الأيوبي» بل يجهلون عن النبي بيا الكثيرَ الكثير . 

3 52 د N E‏ 
اللإسلامي» وكأنه هو الإسلام ذاته» من ذلك قول أحدهم: «إن التاريخ 
a‏ 
اجا ع ا صالح لکل زمان ومکان»" AE‏ 7 ك 
السنّة والشيعة في هذه النظرة ة التقديسيةء فاعتبروا أشخاصا بعينهم من 


(۲) في أحد امتحانات البكالورياء أرّخ أحد التلاميذ للهجرة النبوية نها كانت سنة ۰م 
(۳) منهج كتابة التاريخ الإسلامي» (تأليف مشترك): .٠۹‏ 


3 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 

الآئمة المعصومين» مما يترتب عنه القول بقدسية أقوالهم وتصرفاتهم 
ومواقفهم التاريخيةء في حين أن الجميع بشر» يصيبون ويخطئون» وقد 
دعا المفكر القطري الدكتور عبد الحميد الأنصاري”" إلى فرز الدين 
عن التاريخ» باعتبار أن الدين مقدّس» أما تاريخ المسلمين فهو تاريخ 
بشر غير مقدسین. 

د - على مستوى القيم: لعل أخطر الآفات هي التي اعترضت منظومة القيم 
الإسلامية» وهي صنفان: أحدهما مرتبط ب (الآخر)» وهو ما نسميه 
بالاستعلاء والإلغاء والاستعداء وثانيهما مرتبط بالذات» وهو ما 
نسمیه بالاستتباع والابتداع. 

١-الآفات‏ التي تعترض القيم الإسلامية المرتبطة ب (الآخر): 

٠‏ الاستعلاء: بحس الإنسان الغربي بتفوق قيمي على غيره من الآمم 
والشعوب» وحساسيته تجاه غيره متفاوتة الدرجات» أخطرها وأعلاها: 
حساسيته تجاه الإسلام وقيّمه وأمته» لذلك يتعامل معهم وفق ثنائية المركز 
والهامش» وهي نظرة عامة وشاملة لكل النخب الغربية مثقفين وسياسيين» 
لذلك لا يرون غضاضة في إلحاق جزءٍ من ذلك الهامش بهم» مشل تسمية 
الفيلسوف الألماني هيغل لإفريقيا شمال الصحراء ب (إفريقيا الأوروبية)"» 
بل اعتبر هذا الربط والإلحاق واجباً فقال: «والجزء الشمالي من إفريقيا 
يقع على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلنطي» وهو إقليم رائع» 


كانت توجد فيه قرطاجة فيما مضى» وتو جد به الآن مراكش الحديثة» 


.۲٠٠۷/ ٤/١٠١ ضمن مشاركته في برنامج «إضاءات» الذي تبثه قناة العربية» حلقة يوم‎ )١( 
. ٠١١ هيغل» العقل في التاريخ» من محاضرات في فلسفة التاريخ:‎ )۲( 


التقافن الاسلامين.. المقومات» العوائق» البدائل TY‏ 
إفريقيا بأوروبا»”"» ولقد حققت فرنسا رغبة هيغل عام ٠١۱۸م‏ -قبل وفاة 
هيغل بسنة- حين أقدمت على احتلال الجزائر احتلالاً استبطانياًء ألحقت 
24 
بموجبه القطرٌ الجزائري بالوطن الفرنسي. 
ونتيجة لعقلية الاستعلاء المسيطرة على العقل الغربي» أصبح المثقفون 
الغربيون يعتبرون قَيّمهم قيّماً كونية يجب على الغير الخضوع لها والتزام 

١‏ م» حيث أصدر ٠٠‏ من كبار المثقفين الأمريكيين بيان بعنوان: «لماذا 

نخوض الحرب؟)» عبروا في الفقرة الآخيرة منه عن تزكيتهم للحرب التي 

أقدمت عليها حكومتهم» ومنحوها شرعية قيّمية «كونية)» قائلين: «إننا باسم 
الآخلاق الإنسانية الكونية» وبوعي تام بقيود ومقتضيات الحرب العادلة» نساند 

قرار حکومتنا ومجتمعنا ف استعمال قوة السلاح ص ھۇلاء». 
فالالا لفك وف فة الاساد الاد ف الكر ت رى الإضرفت 

المطلق فيه دون اعتبار للآخر» وهذا إلغاء وإقصاء حضاري أحس 
بخطورته كثير من مثقفى الأمة الإسلامية» وهو ماأسماه خبير 
الستقبلات الدكترر المهدى المكجرة باالهيمنة التفافة»". 

(1) هيغل» العقل في التاريخ» من محاضرات في فلسفة التاريخ: ٠١١‏ . 

(۲) الف الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن كتابا بعنوان «الحق الإسلامي في الاختلاف 
الفكري»» حل فيه بعمق فكري وبُعد فلسفي؛ رسالة المثقفين الأمريكيين الستين» وهو كتاب 
مفید وقبّم في بابه. 

() قال الدكتور المهدي المنجرة: «الخطر الكبير الذي يواجهه العالم اليوم هو الهيمنة الثقافية 
التي يدفع بها مسلسل العولمة ويشجعه). انتفاضات في زمن الذلقراطية: .٠١‏ وقال أيضا: 
«ففي الوقت الذي كانت فيه هذه الدول تفكر في التحرر سياسياً واقتصاديًاء كان الاستعمار 


G3‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
۰ ج 
هذه الهيمنة تعمل على ضرب الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع» وتذيب 
المجتمعات في بوتقة واحدة» وهو ماعبّر عنه الدكتور طه عبد الرحمن 
ب«التخريب الثقاني» و«التنميط الثقافي»'. 
مثال التخريب الثقافي: عل الاستعمار الفرنسي على تخريب الشخصية 
المسلمة؛ ES CT E Se a‏ 
Ig o‏ 
« إن فرنسا سنا جميعاً)» وانحن ننتمي إلى أجدادنا الغالين» وهو الامر دات 
الذي انتقده الزعيم الغيني المسلم أحمد سيكوتوري فقال: «لقد تعلمنانحن 
المثقفين الإفريقيين في مدارس الاستعمار؛ تاريخ فرنساء وحروبً الخال» وحياة 
جان دارك» وبلغة فرنسا قرأنا أشعارَ لامارتين» كما لو كانت بلاد إفريقيا بدون 
تاريخ» وحتى بدون موقع جغرافي» وحتى بدون قيم وأخلاق» وقد قدم 
الاستعمار لنامن العلم والثقافة القذرَ الذي يرى آنه يخلق مناآلاتِ ترتبط 
مصالحها بعجلة الاستعمار»» ولتحقيق هذه الغاية؛ كان لاأ بد من تخريب نفسية 
قال: «لقد أراد المستعمرون للمعلم الإفريقي أن يظل في حالة ثقافية منحطة» 
حتى يتخرج المتعلمون على يديه وهم أكثر انحطاطًء لقد أراد الاستعمار 
للمثقفين الإفريقيين أن يفكروا بفكر ديكارت» وعقلية برجسون» ولم يسمح 


N 
عبد الهادي بوطالب» أزمة الهوية في نظم التعليم في العالم اللإسلامي. مقال في مجلة‎ )۲( 
.١١١:ص الآكاديميةء ع:۸»‎ 


الثقافت الاسلاميت.. المقومات» العوانق» البدائل 2 
لهم بالتفكير في مناخ قيّمهم وثقافتهم وترائهم الثقافي» لهذا لا يعرف كثير من 
شبابنا فلسفة المفكرين الإفريقيين أمثال المناضل الوطني الحاج عمر الغيني» 
وأحمد ساموري توري» وإذا استمر بنا الوضع على هذا النحو» فلن نستطيع أن 
ننمي شخصيتنا الإفريقية التي هي الطريق الوحيد للنهضة في إفريقيا»” . 
مثال التنميط الثقافي: ا الثقاني هو ضرب الخصوصيات الثقافية 
والقيّمية للمجتمعات وفرْض الخصوصية الثقافية والقَيّمية الغربية مكانهاء 
فيسعى الغرب «إلى فرض رؤيته الخاصة» ومعاييره الثقافية على باقي الأمم» 
معمّما عليها نمَطه الخاص في التفكير والسلوك“ » كل ذلك تحت شعار القيم 
الكونية» ومن تجلياته المحاولات الحثيغة للمنظمات والجمعيات غير 
E EE E‏ 
O‏ 
نبغي أن تعلّم على ضوء تقسيم ہم البشر إلی ذکر وأنشی وما بینهماء وأن تعطی 
د 

٠‏ الاستعداء: النزاع أو الصراع الغربي الإسلامي؛ ذو جذور ثقافية 
بال ساس» ذه ف ار الان عدو ركو ي رة أساء فيها 
إلى الإسلام واتم النبيّ بلا بالتعصب» وقد بشطت الآن تلك 
التصورات السلبية المشكلة عن الإسلام وقيّمه في الصراعات 
الإيديولوجية الحديثةء «وأصبحت ملائمة جدأ للمتخيل النضالي الغربي» 


. ٠٠١ نقلا عن مقال «آزمة الهوية في نظم التعليم في العالم الإإسلامي):‎ )١( 
.۸٤ طه عبد الرحمن» الحق اللإسلامي في الاختلاف الفكري:‎ )۲( 
۹ عبد الهادي بوطالب» في نقد العولمة» حسناتما وسیئاتما (مقال)» مجلة الإإسلام اليوم» ع:‎ )۳( 


٦ ص:‎ 


TE‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


وأصبح هذا المتخيل مستثاراً وحامياً تجاه كل ما يخص الإسلام وازداد 
ضراوة بسبب اندلاع حركات التحرر الوطني المضادة للاستعمار منذ 
الخمسينيات» '» ولعل هذا الاستعداء هو الذي جعل الرئيس الأمريكي 
يعمد إلى تقسيم العالم إلى: محور الشر» ومحور الخير. 


۲ - الآفات التي تعترض القيمَ الإسلامية المرتبطة بالذات: 


الاستتباع: بقدر ما صر المفكرون الغربيون على تمايزهم الشديد عن 
ر وس 
المجتمع الإسلامي ثقافة وقيّماًء بقدر ما نجد ثلَّة من المثقفين العرب 
بنفون هذا التمايز» وقد عبر عن ذلك بجلاءِ الدكتور طه حسين حين 
قال: «كلاء ليس بين الشعوب التي نشت حول بحر الروم وتأآثرت به 
فرق عقلي أو ثقافي ما » بل دعا بصريح العبارة إلى الذوبان في الآخر 
فقال: «نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً يزداد قوةً من يوم إلى يوم» حتى 
نصبح جزءآمنهالفظاً ومعنى» وا وک ) ولم يميز بين 
سلبيات وإيجابيات الحضارة الآوروبية» بل دعا إلى ضرورة «أن تسير 
سيرة الأوروبيين ونسلّك طريقهم» لنكون لهم أنداداًء ولنكون لهم 
شركاء في الحضارة خيرها وشرهاء حلوها ومُرّهاء وما يحب منها وما 
بكره» وما يُحمد منها وما يُعاب»» هذه الدعوة تعكس بجلاءٍ إصابة 
جزء غير يسير من النخبة مزيمة نفسية وحضارية يَصعْب تجاورّها أو 


0 


(1) محمد أركون» أين هو الفكر الإإسلامي المعاصر؟: ٠٠١‏ . 
(۲) طه حسين» مستقبل الثقافة: ۲۸. 
(۳) طه حسين مستقبل الثقافة: .٠٣‏ 
(6) طه حسين» مستقبل الثقافة: .٠۹‏ 


التقافن الاسلامين.. المقومات» العوائق» البدائل @ 
علاجها. 

٠‏ الابتداع: ابتدع بعض المسلمين قيما جديدة تسيء إلى الإسلام وتشوّه 
صورته» ويمكن لنا أن نتأمل تمسك بعض المسلمين بقيم التشدد بدل 
التسامح» والعنف بدل الرفق» والاستبداد بدل الحريةء وذلك في الأمثلة 
التالية: 

- حادث اقتحام السفارة الآمريكية في طهران» واحتجاز ٠۲‏ مواطنً 
آمریکیا لمدة ٤٤٤‏ پوما» (۱۹۷۹ - ۱۹۸۱ م). 

- ذبح أبي مصعب الزرقاوي لأحد الأمريكيين وبث الشريط في وسائل 
الإعلام ۲٠٠۶(‏ م). 

- اختطاف جماعة بوکو حرام ل ۲۷٦‏ طالبة شمال نیجیریا (٤٠١۲م).‏ 

هذه الأحداث يلتقطها الإعلام الخربي ويستغلها بخلفية إيديولوجية» 

فيصخمها ويتخذ منها تيمة أساسًا ني كثير من الكتابات والبرامج التخوارية 
والأفلام الوثائقية» مما يُرسخ لدى الإنسان الغربي مسلّمة مَفادُها أن الإسلام 
دين الإرهاب والعنف» «فيّصعب على كثير من مراقبي الغرب تفهم المسلمين 
حين يزعمون أن الإسلام إنما هو دين السماحة المطلقة بلا منازع»”. 


(۱) مراد هوفمان» الاإسلام کبدیل: ۱۱١‏ . 


TT‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
ثالثاً؛ سبل تجاوزمعوقات الثقافة الإسلامية 

لطرح البديل الثقافي للأمة الإسلاميةء لا بد من التعرف على المقومات 

الأساس» ثم فحص مايعترضها من معوقات» ودون هذه المقدمات صعب 
على المسلمين أن يقدموا للعالم بديلهم المفترَص إسهاماً منهم في إنقاذ 
الإنسانية. 

أ - على مستوى الدين الإسلامي: تشجيع الاجتهاد والتجديد في الدين» 
وعدم التقوقع في الماضي الذي أنجب أعلاماً اجتهدوا لعصرهم» 
تشرط أن سد هدا الا ها دغل :: 

٠‏ الشمول والتكامل: بالنظرة التكاملية للعلوم الإسلامية» مع الانفتاح على 
العلوم الإنسانية» وتجاوز النظرة التجزيئية غير التكاملية للعلوم 
الإسلامية. 

٠‏ آهمية المقاصد: ضرورة عدم قصر الدراسة الشرعية على تلك المرتبطة 
بمباني النصوص» ومحاولة النفوذ إلى روح النص ومعناه استحضاراً 
لمقولة الأستاذ علال الفاسي: «والشريعة أحكام تنطوي على مقاصد» 
ومقاصد تنطوي على أحكام») أما الاجتهادات البعيدة عن روح 
الدين ومقاصد التشريع» فلسنا ملزمين بها وإن كانت صادرة من فقهاء 
وأعلام نحترمهم ونْجلهم. 

٠‏ استحضار البعد الروحي للشريعة الإسلامية: بعدم التعامل مع الأحكام 
الشرعية معاملة جافة» بل عرضها «عرضاً يحيي في النفوس أبعادها 


التقافن الاسلامين.. المقومات» العوائق» البدائل V‏ 


الروحية التي تصير بها الأحكام مجلبة للتقوى والإخلاص» لا تقريرات 


a 
فا‎ 


ب - على مستوى اللغة العربية: 

٠‏ التمكين اللغوي داخلياً: فتدريس الطفل في مرحلة رياض الأطفال 
للغات الأجنية؛ بمابة اغتصاب لطفولنه» لذا جى تمكينه من لغنه 
الوطنية بغمس مبكر 100۳00۲5101۸ 1٣ع‏ لتلافي الانعكاسات السلبية 
للازدواجية على النمو اللغخوي والمعرفي» وتأجيل الانفتاح على اللغة 
اة الى من اة أو جد : 

الاجتهاد اللغوى: إدخال اللغة العربية إلى كليات الطب والهندسة 
وعموم المعاهد العلياء لتحقيقق عدة أهداف: 

uk چ‎ r RR 2 ۹ 

أولها: ربط علماء الامة ونخبها بحضارتم وتقافتهم. 

ثانيها: عدم إقصاء كثير من الكفاءات العلميةء لأن كثيراً من أبناء المسلمين 

يَرسون العلوم في المراحل الثانوية باللغة العربية» ولا يستطيعون لوج 
المعاهد العليالعدم قدرتهم على تجاوز العائق اللغوي» فتحرم الأمة من 
کفاءاتہم وقدراتہم. 

ثالثها: تجسير الهوة بين عموم الشعب وهذه العلوم فإذا ذهب إنسان 

النصائحَ الطبية بالفرنسية أو الإنجليزيةء فتكون اللغة الأجنبية عائقاً تحول دون 


 * 


تحقيق الفائدة. 


.٠۳ عبد المجيد النجار» في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية:‎ )١( 
.٠۹ عبد القادر الفاسى الفهري» اللغة والبيئة:‎ )۲( 


TA‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


ولإدخال اللغة العربية إلى هذه المعاهد» لا بد من اجتهاد لتطوير اللغة 
وتنميتهاء وليس ذلك بعزيز على اللغة العربية» ويمكن أن يكون هذا الاجتهاد 
طرق 

اجا الا عة وا لاغ ن الل افر ت ال جه اها 
الاشتقاق والمجاز والمصدر الصناعي وغير ذلك» فإذا نظر المجتهد 
إلى كلمة «المؤتنب» في المعاجم اللغوية» وجدها تعني: «مَن لا يشتهي 
الطعام)» لذا صح له أن يّدخل في المعجم الطبي كلمة «ائتناب» للدلالة 
على علة انقطاع شهوة الطعام”'» ولهذا الاجتهاد أمثلة كثيرة. 

- اجتهاد الانفتاح والتعريب: فللمجتهدين أن ينفتحوا على المصطلحات 
العلمية الأجنبية بُغية تعريبها وإلحاقها بالمصطلحات العربية» وهو الأمر 
الذي لم يرفضه مجمع اللغة العربية» وله في العرب الأقدمين قدوة, إذ قالوا: 
«الترياق» و«القولنج» وهما کلمتان یونانیتان» والأول دواء مركب بُطلق على 
ما له نفع عظيم» والثاني مرض مَعوي» والأمثلة ني هذا وفيرة كثيرة. 

٠‏ الانتشار اللغوي: الوعي بأهمية نشر اللغة العربية خارج الوطن 
العربي”"» وعدم اعتبار ذلك القطاع غير منتج» لما يترتب عن ذلك من 
آثر إيجابي على المستوى الثقافي والاقتصادي» وهنا لا بد من استحضار 
مقولة ستالين: «اللغة أداة من أدوات الإنتاج)» إضافة إلى مقولة ميشيل 


(۱) محمد الخضر حسين» دراسات في العربية وتاریخها: ۲۳۲ - ۲۳۷. 

(۲) ليس المقصود من هذا الانتشار فرض اللغة العربية على غير الناطقين اء وإلا كنا مطالبين بما 
انتقدناه على الغرب» وحتى الإسلام لم َفرضها على غير العرب» بل جعل تعلّمها والتبحر 
فيها من فروض الكفاية» دراسات في العربية وتاريخها: ٠١١‏ . 


التقافن الاسلامين.. المقومات» العوائق» البدائل 4 
جوبير وزير التجارة الخارجية الأسبق في فرنسا: «إن بيع الفرنسية من 
أولوياته الوطنية»” . 

ج - على مستوى الدراسة التاريخية: فلا يبمكن إغفال دور وأهمية دراسة 
التاريخ في تشكيل وعي الإنسان المعاصرء إلا أن التعامل مع التاريخ لا 
ا کی الو ع وی 
عن اف الق دين واكو هة 

د - على مستوى القيم: يجب أن نستحضر السمو الروحي والارتقاء 
القيّمي الذي يجب أن يوصف به الإنسان المسلم والمجتمع المسلم 
على اعتبار حملهما لواءَ شريعة ربانية هي شريعة التخلق بامتياز» وف 

ا : 1 a‏ کی ا 
الحديث الشريف: «إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق» ٠‏ قال الإمام 
E PES RL SE e‏ 
ال ا ال كو طا عدا جو و د 

٠‏ التعرف على سيد الكون: التعلق بالله تعالى والتعرف عليه في الأفعال 
هذا قطع عن نفسه أسباب السداد. 


.۷١ عبد القادر الفاسى الفهري» اللغة والبيئة:‎ )١( 

)۲( رواه الامام أحمد في مسنده. 

(۳) الشاطبی» الموافقات: ۲/ ۷۷. 

)٤(‏ طه عبد الرحمن» نظام العالم العلمي التقني بين الممكن العقلي والواجب الخلقي. بحث 
منشور ضمن أعمال دورة أكاديمية المملكة المغربية «المعرفة والتكنولوجيا): ص: ٠٠٤‏ وما 
بعدها. 
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٠‏ ربط الأعمال بأحكام سيد الكون: فبعد العلم بالله تعالى؛ يأتي ما أسماه 
الخطيب البغدادي: «اقتضاء العلم العمل»» أي عدم انفكاك العلم عن 
العملء وهي الطريقة المُثلّى لمزيد التخلق السلوكي» وهذا الوصل بين 
العلم والعمل هو الذي يرتقي بالعمل إلى درجة السداد. 

٠‏ ربط المعرفة بالخير: لن العلم بسيد الكون وربط الأعمال بأحكامه» 
يُحولان دون خروج الإأنسان إلى الضررء فلا يكون في معرفته هذه إلا 
الخير لنفسه خاصة» وللناس عامة. 

وإذا تحققت هذه المنظومة» فإن المسلم لن يَصدر منه إلا الخير» وسيبتعد 

عن نقيضه» أما إذا ابتعد عن قيم ومبادئ الإسلام» فسترفضه الأمة المسلمة قبل 
غيرهاء ولا غرابة أن نقرأً عند مفكر مسلم أن بعض الحركات الإسلامية «(جاءت 
بإسلام لا نعرفه». 


() المهدي المنجرة» اللإهانة في عهد الميغاإمبريالية: 0۹ . 


التقافن الاسلامين.. المقومات» العوائق» البدائل TY‏ 


خلاصة وتوصيات : 


من خلال هذه الورقة» يتبين أن الاهتمام بالثقافة الإسلامية ليس ترف 
۰ 2 8 ر 0 ۰ 2 2 
بل هو ضرورة حضارية» إذا لم يسع المسلم إلى التعرف عليها والتزام 
مثلها ومبادئهاء لن يّرقى إلى مستوى الخلافة وتحمّل مسؤولية الأمانة 


يستحضر مقو مات الثقافة الإإسلامية مشتملة. 

بلورة القيم الإسلامية والمعرفة التاريخية في منتوج إعلامي بطرق شيقة 
زرا لد( العقر ل والرجدان 

الإنفاق في المجال الثقاني» وعدم عد القطاع الثقاني والتربوي قطاعاً غير 
عدم إغفال دور الفن في النهضة الثقافية» كالشعر والقصة والرواية 
والعمارة وغيرها. 

التركيز على بناء الذات أهم من التفكير في عداء الآخر» لأن المستقبل 
للإسلام وثقافته وحضارته» والمسلمون ني تزايلٍ ديمغرافي مستمر» 
واستعداؤه ضرب من ضروب ال 


(1) المهدي المنجرة» الإهانة في عهد الميغا إمبريالية: ٤٤‏ . 
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المراجع المعتمدة 

الكتب: 

ا رکون» محمد: 

١‏ - أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ ترجمة وتعليق: هاشم صالح. دار 
الساقي» لندن. ط: ۲. ٠۹۹٥۰‏ 

۲ - الفكر الإسلامي» نقد واجتهاد. ترجمة وتعليق: هاشم صالح. المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر. 

البغدادي» أحمد بن علي الخطيب: 

۳ -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تحقيق: محمود الطحان. مكتبة المعارف. 


بيجوفيتش» علي عزت: 

٤‏ - الإسلام بين الشرق والغرب. مؤسسة العلم الحدیث» بیروت» ط: ٠٤٠٤.۱‏ ه 

جمال عبد الهادي محمد مسعود» ووفاء محمد رفعت جمعة (تأليف مشترك): 

ه - منهج كتابة التاريخ الإسلامي» لماذا وكيف؟. دار الوفاء. مصر. ٤٤اه‏ 

حنفي» حسن: 

- حوار المشرق والمغرب (بالاشتراك مع د. محمد عابد الجابري). 
الو عة لر لف انات و ال ررك 0 

الخضر حسين» محمد (شيخ الأزهر): 

۷ - الحرية في الإإسلام. دار الاعتصام. د ت. 

۸ - دراسات ني العربية وتاريخها. نشر المكتب الإأسلامي ومكتبة دار الفتح. 
E‏ 

٩‏ - مختارات من تراث الشيخ محمد الخضر حسين. ج:۲. هدية مجلة 
الآزهر» ربيع الأول ٠٤١۲‏ ه. 


الثقافت الاسلاميت.. المقومات» العوائق» البدائل TE‏ 

١‏ -نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم. المطبعة السلفية, القاهرة. ٠١٤٤‏ ه. 

الدجوي» يوسف: 

۱ - مقالات وفتاوی الشیخ يوسف الدجوي. القاهرة. ۱٤۰۱‏ - ۱۹۸۱. 

سلامة موسى: 

- البلاغة العصرية واللغة العربية. سلامة موسی للنشر والتوزیع. .٠۹٩٤٩‏ 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى أبو إسحاق: 

۳ -الموافقات في أصول الشريعة. تعليق الشيخ عبد الله دراز. دار المعرفة. دت. 

ابن الصديق» عبد الله الغماري: 

.٠۹۹۸- ۱۳۸۸ ۰۱ خواطر دينية. مكتبة القاهرة» ط:‎ - ٤ 

طه حسین: 

١‏ - مستقبل الثقافة في مصر. دار المعارف» القاهرة. ط: ۲. دون تاريخ. 

طه عبد الرحمن: 

١‏ - الحق الإسلامي ي الاختلاف الفكري. المركز الثقافي العربي. الدار 
البيضاء. ط:٠.١٠٠٠٠.‏ 

۷ - حوارات من أجل المستقبل. منشورات الزمن. المغرب. ۲٠٠٠.‏ 

۸ - نظام العالم العلمي التقني» بين الممكن العقلي والواجب الخُلقي. 
مداخلة ضمن أشغال الدورة الأولى لأكاديمية المملكة المغربية المنشورة 
بعنوان «المعرفة والتكنولو جيا». مطبعة المعارف الجديدة» الرباط. ٠۹۹۳‏ . 

العروي» عبد اللّه: 

۹ - من ديوان السياسة. المركز الثقافي العربي. 

الفاسي الفهري» عبد القادر: 

.٠٠٠۳ اللغة والبيئة. منشورات الزمن. المغرب.‎ - ١ 
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الفاسي» علال: 

-١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. مكتبة الوحدة العربية. الدار 
البيضاء. دون تاريخ. 

الكوثري» محمد زاهد: 

- مقالات الكوثري. المكتبة التوفيقية القاهرة» مصر. دون تاريخ. 

مراد هوفمان: 

۳ -الإسلام كبديل. نشر مجلة النور الكويتية ومؤسسة بافاریا. ط: .٠۹۹۳- ۱٤۱۳۰۱‏ 

المنجرة» المهدي: 

۲٠٠٤١.۴۳ -الإهانة في عهد الميغا إمبريالية. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البیضاء ط:‎ ٤ 

.٠٠٠٠٠.٠ -انتفاضات في زمن الذلقراطية. البوكيلي للطباعة والنشرء القنيطرة» ط:‎ ٠ 

النجار» عبد المجيد: 

.٠:ط في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية. الزيتونة للطباعة والنشر.‎ - ٠ 
.۱۹44-٥ 

هیغل: 

۷ -العقل في التاريخ. ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام.دار التنویر» بیروت. ط:۷.۳٠٠۲.‏ 

الدوريات: 

ه الإسلام اليوم. مجلة أصدرها منظمة الإيسيسكو. العدد: سنة ۱٤۲٤‏ -۰۰۳. 
في نقد العولمةء حسناتها وسيئاتها. د. عبد الهادي بوطالب. 
اللغة العربية في منطقة جنوب الصحراء: الماضي الحاضر المستقبل» د. عبد 
العلي الودغيري. 

# الأكاديمية. مجلة تصدرها أكاديمية المملكة المغربية. العدد: ۸. سنة ٠٤١١‏ ه 
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